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أمّا عباده (عليه السّلام)

روي عنه (عليه السّلام) أنهّ إذا توضّأ اصفر لونهُ ، فيُقال له : ما هذا الذي يَعَادُك عند الوضوء ؟
فيقول (عليه السّلام) : (( أتدَْروُنَ بَن يَدَيْ مَن أرُيدُ أنْ أقِف ؟ )) .

ومن كلماه (عليه السّلام) : (( إن قوماً عبدوا اللهَ رهَبةً فَِلْكَ عبادة العبيد ، وآخرن عَبدُوه رغبة فَِلْكَ عبادة
ار ، وقوماً عبدوا الله شُكراً فَِلْكَ عِبادَةُ الأحرار )) . ُالتج

ى رجلاً ـ . ب : ما رأيت رجلاً أورع من فلان ـ وسوقال رجل لسعيد بن المُسي
فقال له سعيد المسيب : أما رأيت علي بن الحسن (علهما السّلام) ؟

فقال : لا .
فقال المسيب : ما رأيتُ أورع منه .

وقال أبو حازم : ما رأيت هاشميّاً أفضل من علي بن الحسن (علهما السّلام) .
وقال طاووس : رأيت علي بن الحسن (علهما السّلام) ساجداً في الحجر ، فقلت : رجل صالح من أهل بيت طيب

، لأسمعن ما يقول .
فأصغيتُ إليه فسمعه (عليه السّلام) يقول : (( عُبَيدُك بفِِنائك ، مِسكينُك بفِِنائك ، سَائلُِك بفِِنائك ، فَقركُ

بفِِنائك )) .
قال طاووس : فوالله ما دعوتُ بهِِن في كرب إلاّ كُشِف عَني .

وكان (عليه السّلام) يُصلي في كل وم وليلة ألف ركعة ، فإذا أصبح سَقط مغشياً عليه ، وكانت الرح تمُيلُه
كالسنبلة .

 

وأمّا منزله العظيمة (عليه السّلام)

لقد كان (عليه السّلام) مُهاباً وجليلاً بن الناس بشكل كبر ، حتى إنّ هذه المنزلة العظيمة جَعَلت الامَُراء والحُكام
دة . رة ومتعدخ يذكر لذلك شواهد كثأرها ، واليحسدونه عل



ا حج هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة ، اجتهد أن يسلم الحَجَر الأسود فلم يقدر على ومن ذلك : لم
ة الزحام ، فَنُصِب له منبر فجلس عليه ، وأطاف به أهل الشام . ذلك من شِد

فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسن (عليه السّلام) وعليه إزار ورداء ، مِن أحسن الناس وجهاً ، وأطيَبهِم
وا حتى يسلمه ؛ نحا بلغ موضع الحجر مَال عنه الناس ، و ن عينيه ثفَْنة السجود ، فجعل يطوف ، فلمرائحةً ، ب

هيبة له ، فقال شاي : مَنْ هذا يا أمر المؤمنن ؟
فقال : لا أعرفه ؛ لئلا رغب فيه أهل الشام .

فقال الفَرزَدق ـ وكان حاضراً ـ : لكني أنا أعرفه .
فقال الشاي : مَنْ هو يا أبا فراس ؟

فأنشد قصيده المشهورة التي منها :

والـبيتُ  يَعرفُه والحِل والحَرمَُ هَذا الذي تعَرفُ البطحاءُ وطأهُ 
هَـذا  القي النقي الطاهرُ العَلَمُ هـذا ابـنُ خَرِ عبادِ الله كُلهمُ 
صَلى  عليه إلي مَا جَرَى القَلَمُ هـذا  الذي أحمَدُ المُخارُ وَالدُهُ 

ة ، وشطرها جماعة من الشعراء . إلى آخر القصيدة التي حفظتها الأم
فغضب هشام ومنع جائزه ، وقال : ألا قلت فِينَا ملها ؟

ه (علها السّلام) حتى أقول فيكم ه (صلّى الله عليه وآله) ، وأباً كأبيه (عليه السّلام) ، وأمُّاً كأم قال : هاتَ جَدّاً كَجَد
ملها .

فَثـَقُل ذلك على هشام ، فأمر بحِبْسِه فَحبَسَوه ، فبلغ ذلك الإمام السجّاد (عليه السّلام) ، فبعث إليه باني عشر
ألف درهم ، وقال : (( اعذرنا يَا أبا فِراس ، فلو كان عندنا أكثر من هذا لَوَصلناك به )) .

فردها أبو فراس وقال : يابن رسول الله ، ما قلتُ الذي قلتُ إلا غضباً لله ولرسوله (صلّى الله عليه وآله) ، وما كنت
لأرزأ عليه شيئاً .

ي عليك لما قبلتهَا ، فقد رأى اللهُ مكانكَ ، وعَلمِ نيَك )) . ها الإمام (عليه السّلام) إليه ، وقال : (( بحِقفرد
فقَبلَها أبو فراس ، وجعل هجو هشاماً وهو في الحبس ، فأخُبرِ هشامٌ بذلك ، فأطَلَق سراحه من الحَبس .


